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كتابات

سبعة يوليو اليوم الأسود في 
الذي  اليوم  هذا  الجنوب،  تاريخ 
لم يترك فيــه الاحتلال في عام 
1994م وحتــى اليوم أي شيء 
جميل في الجنوب.. وإلى اليوم 
لا زلنا نعيــش بظلام ذلك العهد 

البائس..
 2020-7-7  -  1994-7-7
ســتة وعشرون عاما ولا زالت 
طي  في  الجنوبيــن  مظــالم 

النسيان!
نعــم لازالــت مظــالم أبناء 

الجنوب في طي النسيان، فيوليو الأسود 
وشعبه  الجنوب  على  حلت  كارثة  يعتبر 
أثناء وبعد الحرب الهمجية التي فرضتها 
عصابات صنعاء آنذاك على الجنوب، فقد 
نهبت خلالها مؤسســات دولة ونهبت 
لم  والتي  والخاصة  العامة  الأملاك  فيها 

تعالج آثارها حتى اليوم.

بالمقابــل فقــد صنعت 
2015م  قيادات  من  الكثير 
شبيه  ظلام  الجنوبين  من 
بذلــك العهد الــذي لا زلنا 
اليوم  بنــاره حتى  نكتوي 
ومثلما أتت جائحة كورونا 
والتي هــزت العالم وقلبته 
رأسا على عقب فلا بد من 
التي  الحق  تأتي جائحة  أن 
ســتنصر المظلــوم وتعيد 
ســواء  لأصحابه  الحــق 
الحــق المنهوب بالماضي أو 

بالحاضر. 
الوطنية  باسم  يتشــدقون  من  اليوم 
يأكلون  وهم  الجنوبية  والدولة  والهوية 
الشــهداء  حقوق  الآخريــن،  حقــوق 
والجرحــى والمظلومــن نقــول لهم: 
"اصمتــوا.. اصمتــوا.. وكفــى كفى 
مزايــدات! فقد رأينــا صوركم الأخرى، 

عرفكم المظلــوم وعرفكم كل الناس من 
التي  والفوضى  والفســاد  النهب  خلال 
لم تتوقف أيديكم عنهــا؛ ولكن من لهم 
من  فهم  خاصــة  منفعة  أو  مصلحــة 
ســيدافعون عنكم ولكن لفترة وجيزة، 
وعندما تأتي ســاعة الصفر ســينقلب 
استمريتم  وإن  الســاحر..  على  السحر 
الحق  الأســود فجائحة  يوليو  نهج  في 
ولعنات المظلومن ودموع عائلات وأبناء 
الكل سيُحاسب  لن ترحمكم،  الشــهداء 

آجلا أم عاجلا"..
الخلاصــة: إن من يصمــت عن الحق 
وتباهي  وتنافس  أخرس،  شيطانا  يعتبر 
جرم،  هو  المظلومن  بحقــوق  الظالمن 
بل حماقة ســتودي بهــم إلى الجحيم، 
ونصيحتــي هــو الثبات عــلى الأرض 
والمطالبة بإعادة الحقوق لأهلها ســواء 
تلك التي في الماضي أو التي في الحاضر 

ولن يضيع حق وراءه مطالب بإذن الله.

لم يكن يوم 7 يوليو الدموي من عام 1994م يوما 
طبيعيا كســائر الأيام الاعتياديــة الأخرى في حياة 
الشــعب الجنوبي، ولم يكن وليد لحظاته، ولم يأتِ 
عن طريق الصدف، بل جاء تتويجا لمسلســل تآمري 
يمني شــمالي طويل ابتدأت حلقاته في وقت مبكر 
من ســنوات القرن التاســع عشر الميلادي ولحرب 

دينية  حزبية  قبلية  عسكرية 
متطرفة  إجراميــة  إرهابية 
شــنتها قوى الشمال اليمني 
ضــد الجنوب، مســتخدمة 
المتطورة  الأســلحة  مختلف 
بعــد أن  مهدت لها بأكثر من 
مائة وسبعن جريمة اغتيال 
الشــمال ضد  ارتكبتها قوى 
غادرة  بطــرق  الجنوبيــن 
وخائنــة، حيث دامت الحرب 
يقارب  ما  العدوانية  المسلحة 
التســعن يوما اجتاحت من 
واحتلته  الجنــوب  خلالهــا 

وواصلت قوى الاحتلال ارتكاب شتى صنوف الإجرام 
ضد أبناء الجنوب ســعيا منها إلى قلب طابع الحياة 
المدنية الجنوبية المتحضرة رأســا على عقب وفرض 
أنماط وأشــكال حياة أخــرى لم يعتدها الجنوبيون 
ولم يطيقوها أو يقبلــوا بها، وأقرت قتل كل جنوبي 
يعارض الممارسات والسياسات الاحتلالية الإجرامية 

المزاجية العنصرية. 
المتعجرفــة الجهولة  ونتيجــة لتلك السياســات 
الحمقــاء التي ظنت قوى الاحتلال بأنها ســتفرض 
على الجنوبين من خلالهــا ما يحلو لها وما يخطر 
ببالها من إجرام وغطرســة ظلما وعدوانا لإذلالهم 
وتركيعهــم وإخضاعهم وتحويلهــم إلى موتى في 
الحياة، ومصادرة أرضهم بما فيها من ثروات، حدث 
بفعل الإجرام الاحتلالي الجائر عكس ذلك وبدلا من أن 
الشمالي  الاحتلال  جرائم  وتقتلهم  الجنوبين  تخيف 
قتلت الخوف في نفوســهم وكانت بمثابة جرعات 
أيقظتهم من غفلتهــم وحفّزتهم على الوقوف بقوة 
في وجــه الاحتلال ورفضه ومواجهته وشــحنتهم 
بمعنويــات عالية أوجدت فيهم قــوة إيمان بالله لا 
حدود لها، وقوة إرادة شعبية ثورية جنوبية لا تقهر، 
أسلحته  وترسانة  الجرارة  الاحتلال  جيوش  متحدّين 
المكدســة المختلفــة الأحجام والأنواع، متســلحن 
أرواحهم وأكفانهم على  بشجاعة متناهية، حاملن 
أكفهم، رافضــن الوضع الاحتلالي الشــمالي في 
الجنوب وغير قابلن بحياة الذل والخنوع ولا خائفن 
مــن الموت، مصممن على قتال الاحتلال الشــمالي 
وطرده من أرضهم الجنوبيــة وتطهيرها وتحريرها 
من أوباش ودنس الاحتلال، عازمن على اســتعادة 

الدولة الجنوبية مهما بلغت جسامة تضحياتهم. 
وبعــد أن كان الغرور قد بلغ  بالاحتلال الشــمالي 
منتهــاه، وأوهمهم بأنهم بـ 7يوليــو قد بلغوا آخر 
محطــات الحيــاة واعتبروه آخر حــدث في تاريخ 
البشريــة وأن تحريــر الجنوب واســتعادته لأهله 
الجنوبيون  واســتطاع  مســتحيل،  أمر  الجنوبين 
فعلا في حرب عام 2015م طرد الاحتلال الشــمالي 
من الجنوب والانتصار عليــه وجعل 7يوليو اليمني 
أبديا  الشمالي وهمًا حقيقيًا وكابوسًا مرعبًا محزنًا 
في حياة من أوجدوه وتشــدقوا به ليلا ونهارا بغباء 
الجبناء الأنذال وبســخف عبثي يخلو من الحصافة 

ومن أدنى قدر من الذوق.
الجنوبين بقيــادة المجلس  وبحكمــة وحنكــة 
الانتقالي الجنوبي ودهاء وعبقرية الرئيس عيدروس 
الزبيدي ها هم اليوم باسطون على أرضهم فارضون 
ســلطاتهم الإدارية الذاتية ماضون بشــموخ نحو 
اســتعادة دولتهم الجنوبية كاملة الســيادة كهدف 
مصيري غــير قابل للجدل لا تراجع عنه ســيتحقق 

قريبًا بعون الله تعالى.

بحْث عفــاش عن الخلود المزيف 
اقتبسها من قصة جلجامش  لعله 
الســبعة في بحثه عن  والآلهــة 
الخلود الأبــدي،  ذلك نمط الغرور 
ثلة  مــع  أوصله  الــذي  المغــزز 
النصوص  تحريف  في  المتفيقهن 
الشرعية لكي يبقى الجنس الزيدي 
محل الخلود لا بد من تدمير قرون 
الشياطن في جبل شمسان، وسار 
الإرهاب الديني تحت وطأة الخداع 
حتى يحلو لــه ما لم يكن يحلم به 
ويرســو شريعة رآهــا أفضل من 
عنه  غاب  لكنه  حمورابي،  شريعة 

أن حمورابي لم يكن ظالما، حتى جلجامش 
كان حزينــا لفقد أعز أصدقائــه ولم تنله 
على  الفراتية  الأفعى  فأفسدت  الخلود  بركة 
جلجامش ســيرة الخلود فالتهمت العشبة 
السحرية ومات جلجامش وبقيت الأفعى...

اليوم مات عفاش ولعنات التاريخ تطارده 
لأنه لم يكن أهلا للتقليــد وخلفّ من بعده 
أفعــاه الحوثية والإخونجيــة تفتت اليمن 

قطعا قطعا...
نصبوا له مــن النصوص ما جعله يموت 
حسرة وكانت صحائف الزنداني والديلمي قد 
رسمت صلاة الشكر على قمة جبل شمسان 
وفتاوى الآلهة السبعة، كل ذلك بالدم وحمم 
الأخلاق المتبخرة بفســوق الفتاوى الضالة 
القرآن نجمة داوود  فقد رسموا على غلاف 

التي تقودهم إلى خلود صار 
مزيفا في حضرة الإله عشتار 

ومقابر دلمون...
يا لها من وصية ســمجة! 
ظنــوا أن الجنــوب كقطعة 
حلوى مفروشــة على أرض 
مهترئة يجــودون سريعا ما 
بداخلها مــن ثروات وأن أهل 
عبيدا  لهم  صــاروا  الجنوب 
عبيدا  الأمميــون  صار  كما 
لبرتكولات حكماء صهيون...

هم يعلمون أن برهان الكفر 
برهان  يسموه  كما  أو  رباني 
الدين ولا دين لــه قد وطئت أقدامه الجامع 
الكبير في صنعاء وقبّــل أقدامه كل فقهاء 
المركز المقدس وصار مجمعا لإصدار الفتاوى 
الإجرامية جنوبا مغلفة بالجهاد لفتح بيت 
المقدس في فلســطن وفي نهجهما ســار 
شيطانان حوثي وإخونجي للترويج لفتاوى 
التكفير الضالة، فبقي عفاش إلى آخر القوم 
يقبّل قدمي برهان الدين بكرسي من بخور 
العود الهندي قيمته مليون دولار ثم يسمح 
له أن يسير في رحلة الحج إلى رازح ليغسل 
ذنوبه عند قبر علي بــن الفضل القرمطي 
ويحملــوه أهل الشــمال بــكل طوائفهم 
)ويحمل  عليه  مكتوب  عرش  على  الشيعية 
عرش ربك فوقهم يومئــذ ثمانية..( فقال 
عفاش لمَِ لا أكون أنا من يحملونه على ذلك 

العرش وليس برهان الدين، سوف أصنع من 
رجالي خدما صالحن فقد فتحوا لي أمصار 
الجنوب فليصنعوا لي محفة أشبه بالعرش 

يحملوني بها في كل إرجاء الجنوب...
لكن الجنوب ليس دلوا تناله متى ما أردت 
فما زال برهان الدين يحملونه في كل قرية 
النجاسة  من قرى الشمال فغاص في وحل 
المذهبية ومات عفاش على يديهم كشيطان 

جبل نقم دون حزن أو كفن...
لم تقــرؤوا التاريخ إنــه كان لكم هلاكا 
عظيما قبل أربعمائة عام حن هما الســيل 
من جبــال يافع ليئدكم مــوتى في فيافي 

حضرموت، ألم تقرؤوه؟
ولم تقرؤوا التاريخ كيــف دفنتكم دثينة 
والعواذل في شــعابها قبل تسعن عام فما 

زالت مقابركم شاهدة عليكم...
التاريخ كيــف دفنتكم رمال  ولم تقرؤوا 
لحج في حضرة سعيد باشا التركي وجئتم 
معــه مقبلن أقدامه لكن الرجال الأشــداء 

أبادوا أجدادكم، فهل من متعظ؟
قرون الشياطن في صنعاء و7يوليو كان 
بالنســبة لنا اســتعادة الذاكرة للفترة ألتي 
أفنيناكم فيها في كل شعاب ورمال الجنوب 
وســواحله وهذا ما حدث لكم اليوم إنما ما 
يحدث في شــقرة وقرن الكلاسي ما هو إلا 
مسك الختام في فنائكم وانبعاثنا نحو المجد 

القادم.

البلجيكيــون عن فظائع  اعتذر 
ملكهــم "لويبولــد" في الكونغو 
الإيطاليون  اعتــذر  الأفريقيــة، 
لليبيــن عن جرائم موســوليني 
الفــاشي في ليبيا، الفرنســيون 
أســفهم  بالغ  عن  عبروا  بدورهم 
للجزائرين وأرســلوا أكثر من 20 
جثمانًــا لقادة الثــورة الجزائرية 
الشــعب  إلى  باعتذارات  مرفقــة 
الجزائري، الأتراك في أكثر من مرة 
تجاه  بالخزي  عبّروا عن شعورهم 
مذابح الأرمن الدامية، حتى الألمان 
يدفعــون إلى اليوم ثمــن جرائم 

النازية بحق اليهــود وتقيم الدولة الألمانية 
كل عام ذكرى لتخليد هؤلاء.

طبعا ما ذكرته غيض مــن فيض، وهذا 

هو ديدن الشعوب المتحضرة، 
إلى  وصلت  التي   الشــعوب 
مراحل مــن الوعي واحترام 
بقية الشــعوب، الاعتذار عن 
ومآســيه  بفظائعه  التاريخ 
بالتأكيــد لا يلغيه ولكن هذا 
الجروح  ويلطــف  يخفــف 
رأيتم  هــل  لكن  مــا،  نوعا 
شــخصا واحدا ســواء من 
في  المثقفة  النخب  أو  العامة 
اعتذاره  يقدم  اليمني  الشمال 
الشمال  قدم  هل  للجنوبين؟ 
وطيلة 3 عقــود منذ توقيع 
اتفاقيــة الوحــدة في 22 مايــو 90 م أي 
اعتذار أو أسف للشعب الجنوبي عن الجرائم 

المرتكبة بحقه؟

هل اعتذر شمالي واحد عن مذبحة "يوليو 
الأسود" في صيف 1994م عندما تم اجتياح 
عدن  عاصمته  ودخــول  واحتلاله  الجنوب 
على مــن الدبابات؟ هل اعتــذر رجل دين 
شمالي واحد عن فتوى إمامهم عبد الوهاب 
الديلمــي التي كفــرت الجنوبين وألصقت 
بهم تهم الردة والإلحاد وحللت ســفك دماء 
"درء  غطاء  تحت  منهم  والنســاء  الأطفال 
مفسدة أكبر بمفســدة أصغر"؟ هل اعتذر 
سياسي شــمالي واحد عن فظائع زعيمهم  
صالح الذي قال يوما إن البحر وجيبوتي هي 
الملاذ الوحيد لقادة الجنوب الذين دخلوا معه 

بشراكة وطنية فأهدر دماءهم؟
هــل فعل أحدهم ذلك حتــى الآن أم لا؟ لا 

أظن ذلك!

يوليو وظلام العهد
7 يوليو.. التاريخ الذي 

تتردد عليه لعنات 
الجنوبيين ليلا ونهارا

7 يوليو وقرون الشياطين

هل اعتذر الشمال للجنوب؟

طه من�صر 

محمد �صالح عكا�صة

يعقوب ال�صفياني

عبدالكريم النعوي 


